
زأرْتَ...

سـيعسفُكَ الليلُ حيث الظلامُ

يــــنـــوءُ بــكـلـكـلـهِ الــمُــعـتـمِ

زأرْتَ ومـــا أنـــتَ غــيـر الــذي

تـــروِّضُـــه فــتــنـةُ الــمـبـسـم

بـغـابتِك الـحُسنُ مـن حـسنها

سـتنمو الـحياةُ عـلى الأعـظُم

ومــاقــد عـلـمـتَ بـــأن الــتـي

سـنـاها يُـضـيئُ كـمـا الأنـجـم

عــطـشـتَ لــمـاءٍ ولـــن تــرتـوِ

بـــمــاءِ نُــهـيْـرٍ ولــــوْ تــرتـمـي

فــمـاءُك مــن غــادةٍ كـالـفراتِ

ودجــلــةَ عـــذبٌ لـــه تـنـتـمي

متى ترتشفْ من نميرِ الجمالِ



تـرَ الـحسنَ مـنها من المعصم

وكــحـلَ عـيـونِ الـمـهاةِ الـتـي

تُـنـاغـيك مـنـهـا لــحـونُ الـفـم

سـيُرقصُكَ الـصبحُ حـين تشمُّ

عـبـيراً مـن الأخـمص الـمُفعم

ويـجـعلُك الـقـدُّ مـثـل الـرضـيع

تــنـاغـي خــيـالَـك كـالـمـفطَم

لــتــعـرف أنَّ الــقــدود الــتــي

لـهـيفاء... تُـلـهب قـلـباً حـمـي

يُـظـلِّلُك الـغصنُ وقـت الـهجير

ولــيـس ســـواه بـــه تـحـتمي

وأنـــــت إذا مــانـظـرتَ إلــيـهـا

تـرَ الشمسَ في وجهها كالدَّم

لــهـا حـاجـبـان كــخـطِّ هـــلالٍ



ورمـشـان كـالـبدر قـبـل الـهـم

وعـيـنان تـسـرقُ لــبَّ الـفـؤادِ

وتـحرقُ قـلبَ الـمحبِّ الـعمي

تـــخـــالُ بــريــقـاً إذا أقــبــلـتْ

وإنْ أدبـرتْ صـرتَ مـنها ظمي

وإن هـمـستْ غـرَّدت لـلرياض

وأرقـصتِ الـحورَ فـي الـمحرَم

ومـــن شـفـتـيْها تــلـوَّن تـــوتٌ

وأخــفــتْ لآلــــئَ كـالـمـرْسـم

ومـنْ وجـنتيها سـتنمو الزهورُ

لـكـيْ تـجـذب الـنحلَ لـلبلسم

فـتشفي الـسقيمَ إذا مادهاهُ

مـن الحبِّ شوقٌ إلى المِرزم.
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